
  كلما ضت فئة مؤمنة لتقارع طواغيـت الكفـر والحكـم            
وترفع عنـها   .. لتعيد للأمة مجدها وحقها المسلوب      .. والظلم  

ترتفع بعـض أصـوات المـثقفين       .. أغلال العبودية والظلم    
ومنهم ـ وللأسف ـ من يحـسب    .. المهزومين المأجورين 
مـان  بضرورة المحافظة على الأمن والأ    .. على الدعوة والدعاة    

  !!وأن لا نسيء لنعمة الأمن والأمان التي تنعم ا البلاد.. 
كلما وجهت الدعوة للشعوب المقهـورة المـستعبدة لإرادة         

بضرورة الكفر بالطاغوت، والانخـلاع     .. الطواغيت الظالمين   
ترتفـع  .. والخروج عليه   .. منه، ومن نظامه، وحزبه، وقانونه      

مـن الـدعاة المـأجورين    ـ في المقابل ـ أصوات المهزومين  
بأن هـذه الـدعوة     .. والمأسورين لإرادة ورغبات الطاغوت     

وأن الكفـر   .. تتعارض مع ما تنعم به البلاد من أمنٍ وأمـان           
والخروج عليه فتنة تفقدنا نعمة الأمن والأمـان        .. بالطاغوت  
  !!التي نعيشها

كلما أراد المسلمون بأن ينهضوا للقيام بما يجب علـيهم نحـو            
ترتفـع  .. م وأمتهم وحقوقهم التي اغتصبها الطـاغوت        دينه

متظـاهرين  .. أصوات أولئك المهزومين المأجورين المثـبطين       
بأن هذا المسلك مـؤداه     .. بالشفقة والرحمة على العباد والبلاد      

وفقدان نعمة الأمـن والأمـان الـتي        .. إلى الوقوع في الفتنة     
  !! ويحسدنا عليها الناس.. نعيشها 

..  يتظاهرون بالإشفاق على الناس وأمنهم وأمام          وهؤلاء إذ 
إلا أم في حقيقة أمرهم لا يشفقون على شيء سـوى علـى    

وعلى مكاسـبهم ومـصالحهم     .. الطاغوت وعرشه ونظامه    
  ! والفُتات الذي يرمى إليهم من قبل الطاغوت.. الخاصة 

الأمـن  : ولهؤلاء الذين يتباكون على الأمن والأمان، نقـول       
ان مطلب شرعي ومقصد من مقاصـد الـدين، لكـن           والأم

مقـصد  .. وكل مقصد   .. الأعظم من مقصد الأمن والأمان      
وسلامة التوحيد؛ فإذا تعـارض مقـصد       .. ومطلب التوحيد   

وأي .. ومطلب التوحيد مع مقصد ومطلب الأمن والأمـان         
  قُـدم ولا بـد مطلـب ومقـصد        .. مقصد أو مطلب آخر     

وهذا الذي دلت عليه نصوص     . .وسلامة التوحيد   .. التوحيد  
  .الكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة

رغم .. من هذا المنطلق المُجمع عليه شرع الجهاد في سبيل االله           
وشـرعت  .. ما يترتب عليه من قتل وقتال وزهقٍ للأنفـس          

رغم .. الهجرة إلى االله التماساً لسلامة العبادة والعقيدة والدين         
.. قة للأوطان، والأهـل، والأحبـة       ما يترتب عليها من مفار    

فاالله تعالى أجل وأحب    .. والأموال  .. والمتاجر  .. والمسكن  
  .إلى عباده المؤمنين من كل ما سواه

قُلْ إِنْ كَانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم       :قال تعالى 
    ا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتيرشعو كُماجوأَزنَ  ووشخةٌ تارجت

 وهو ما يمثل عـالم الأمـن        كَسادها ومساكن ترضونها    
 أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهاد في سبِيله          والأمان  

ــد   ــل التوحي ــا يمث ــو م ــدة .. وه ــولاء للعقي   وال
رِه واللَّـه لا يهـدي   فَتربصوا حتى يأْتي اللَّه بِأَم     والتوحيد  

مالْقَو ينقالْفَاس  .         فهذه هي النتيجة المؤلمـة الـتي تـدمغ
   !صاحبها بالفسوق والكفر والخروج عن الدين

 عالم الأمن  واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم      :وقال تعالى 
يـصد  ؛ وذلك عندما تكون سبباً      فتنةٌ   والأمان ومادته   

المرء عن القيام بما تقتضيه عقيدة التوحيد من جهاد وبـذل           
لمن قـدم مقـصد     .  وأَنَّ اللَّه عنده أَجر عظيم     وعطاء  

على مقصد ومصلحة أمـن     .. ومصلحة العقيدة والتوحيد    
   .الأموال والأولاد

واجِكُم يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ من أَز       :ونحو ذلك قوله تعالى   
    اً لَكُمودع كُملادأَوو     وذلك عندما يحملونكم على البخل

  والشح؛ فيصدونكم عن القيام بواجب الجهـاد في سـبيل         
وما تقتضيه مصلحة العقيدة والتوحيد مـن مواقـف         .. االله  

 أي فاحـذروا الأزواج والأولاد    . فَاحذَروهم   وأعمال  
ن أن يحملـوكم علـى   ـ عالم الأمن والأمان ومادته ـ م 

وعدم القيام بما تقتضيه مصلحة العقيـدة       .. التخاذل والجبن   
  . والتوحيد من مواقف وأعمال

ولمـا  .. وكانت الكفارة لمن عبد من بني إسرائيل العجـل          
وأي أمـن   .. أن يقتلوا أنفـسهم     .. نقضوا عقيدة التوحيد    

 وإِذْ :وأمان مع الأمر بأن يقتلوا أنفسهم، كما قال تعـالى         
          كُمـاذخبِات كُمفُسأَن متظَلَم كُممِ إِنا قَوي همقَوى لوسقَالَ م
          لَكُـم ريخ كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْت كُمارِئوا إِلَى بوبلَ فَتجالْع

يمحالر ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب دنع .  
أمر موسى قومـه    : قال ابن عباس  : ن كثير في التفسير   قال اب 

وأخبر الذين عبدوا   :  أن يقتلوا أنفسهم، قال    عن أمر ربه    
العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخـذوا        
الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم        

، بعضاً، فانجلت الظلمة عنهم وقد جلو عن سبعين ألف قتيل         
كل من قُتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت لـه             

  .توبة

قـال  :  قالا فَاقْتلُوا أَنفُسكُم    وعن سعيد بن جبير ومجاهد      
بعضهم على بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضاً لا يحنو رجـل         
على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبـه فطرحـوا مـا             

  . ـ ه-بأيديهم، فكشف عن سبعين ألف قتيل ا
وما أكثر الطواغيت العجول في زماننا التي تعبد من دون          : قلت
التي يجب على   .. وتخاصم االله تعالى في ألوهيته وربوبيته       .. االله  

مهمـا  . .وعبوديتـها   .. الأمة أن تتطهر منها ومن رجسها       
  !كانت التكاليف والتضحيات

إذا تبـايعتم   :"  أنه قـال   وفي الحديث، فقد صح عن النبي       
مـادة الأمـن   " ينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع     بالع

وهو " وتركتم الجهاد   " وركنتم إلى ذلك    .. والأمان ومتعلقاته   
فالنتيجة المحتمـة   .. ما يقتضيه موقف الولاء للعقيدة والتوحيد       

سلَّط االله عليكم ذلاً لا يترعه      " التي ينبغي أن نتوقعها وننتظرها      
 فتقدموا مصلحة العقيدة والتوحيـد      ".حتى ترجعوا إلى دينكم     

مـن المـصالح    على كل ما سـواها      .. والجهاد في سبيل االله     
  .والمقاصد مهما عظمت

ونقول كذلك لهؤلاء المرجفين الذين يتباكون علـى الأمـن          
أن الفتنة كل الفتنـة     : والأمان، خشية الوقوع في الفتنة زعموا     

  ظمتـهم وبأن.. تكمن بالرضى ؤلاء الطواغيـت الظـالمين        
وقَـاتلُوهم   :كما قال تعـالى   .. وبالركون إليهم   .. الكافرة  

             ا فَإِنَّ اللَّـهوهتان فَإِن لَّهل كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لا تتح
يرصلُونَ بمعا يبِم .  

والْفتنـةُ   :وقال تعالى.  والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ  :وقال تعالى 
وما يـصدر   .. أي فتنة الرضى بالطاغوت     . أَكْبر من الْقَتلِ    

ل ومـا   أشد وأكبر من فتنة القت    .. عنه من كفر وشرك وظلم      
  !يترتب عليه من آلام وجراح

ولا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما         :وقال تعالى 
    وند نم ونَ     لَكُمرصنلا ت اءَ ثُميلأَو نم اللَّه  .   وأي ركـون

.. نوم  أعظم من الرضى بالطواغيت الظالمين وبحكمهم وقـا       
  !وترك جهادهم؟

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ         :وقال تعالى 
   يمأَل ذَابع مهيبصي أَو  . ر النبي   ومن أم    للمسلمين الـذي 

الخـروج  .. أو يصيبهم عذاب أليم     .. إذا تركوه أصابتهم فتنة     
على الحاكم الكـافر المتلـبس بـالكفر البـواح، كمـا في             

  إلا أن تروا كفراً بواحاً عنـدكم مـن االله فيـه          :" الصحيحين
؛ أي إذا رأيتم منه كفراً بواحاً عندكم مـن االله فيـه             "برهان  

تاب االله أو سـنة رسـوله، تعـين قتالـه         برهان ودليل من ك   



وهذا الذي نص عليه جميع أهل العلـم بـلا       .. والخروج عليه   
خلاف؛ لعلمهم أن إقرار الحاكم على كفره وطغيانه أشد فتنة          

مهما ترتب على   .. وضرراً على الأمة من قتاله والخروج عليه        
  . الخروج عليه من تضحيات

وحجم الظلـم  .. ع تأملوا ـ إن شئتم ـ حجم الذل والخنو  
وحجـم  .. وحجم الفساد والتخلـف والجهـل       .. والفقر  

  ..الضرائب الباهظة الـتي تقـدمها الـشعوب مـن دينـها            
عندما تخلوا عن   .. وكرامتها  .. وعزا  .. ومالها  .. وعِرضها  

العمل بفريضة وواجب الخروج على طواغيت الحكم والكفـر        
ة فقـدان نعمـة     وخشي.. خشية الوقوع في الفتنة     .. والظلم  

  !! زعموا.. الأمن والأمان 
أي فتنة نخشاها تعلوا الفتن التي أصابت الأمة في هذا الزمـان            

الموحدين  بسبب ركوا ـ إلا من رحم االله من عباده المؤمنين 
  ! وعدم الخروج عليهم.. ـ للطواغيت الظالمين الآثمين 

ورين أين الأمن والأمان ـ الذي يزعمه هؤلاء المخذلين المـأج  
والمـرء لا يجـد   .. ـ في ظل حكم هؤلاء الطواغيت الظالمين   

  !؟..الحرية ولا الأمان الذي يمكنه من التعبير عن عقيدته ودينه 
أين الأمن والأمان ـ الذي يزعمه هؤلاء المخذلين المـأجورين   

والمرء لا يجـرؤ    .. ـ في ظل حكم هؤلاء الطواغيت الظالمين        
رغـم  .. في الطاغوت الحاكم على أن يقول كلمة نقد واحدة  

اكات صـريحة  ما يراه ـ وعلى مدار الوقت ـ مـن انتـه    
  !؟..للحقوق والحرمات 

أين الأمن والأمان ـ الذي يزعمه هؤلاء المخذلين المـأجورين   
وكثير من شباب   .. ـ في ظل حكم هؤلاء الطواغيت الظالمين        

التوحيد لا يأمنون على أنفسهم أن يؤدوا مناسـك الحـج أو            
أو يزوروا الحرمين الشريفين اللَّذين يفترضا أن يكونا        .. مرة  الع

خشية أن تتخطفهم كـلاب     .. أكثر بقاع الأرض أمناً وأماناً      
  !؟..الطواغيت المسعورة 

أين الأمن والأمان ـ الذي يزعمه هؤلاء المخذلين المـأجورين   
والـشعوب  .. ـ في ظل حكم هؤلاء الطواغيـت الظـالمين      

ولو .. نعم  .. ك سوى أن تقول للطاغية الجلاد       المقهورة لا تمل  
لا، فمصيره السجن أو القتل أو الطرد       : تجرأ أحدهم فقال مرة   

  ..!! والتهجير 
أين الأمن والأمان ـ الذي يزعمه هؤلاء المخذلين المـأجورين   

وسجوم تغص  .. ـ في ظل حكم هؤلاء الطواغيت الظالمين        
لَّـص  من صفوة وخ   .. بعشرات الآلاف من الأبرياء المظلومين    

  !شباب هذه الأمة ورجالاا؟

" ومما يدل على هذا الواقع المرير، ذلك التقرير الذي أعدتـه     
والذي نشرته  " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية       

أن :" كثير من وكالات الأنباء والإعلام، وقـد ورد فيـه          
مـن  السجون في السعودية تضم ضعف طاقتها الاستيعابية        

؛ فامتلأت العمارات والسجون الضخمة بالسجناء      "السجناء  
بل هي ـ بحسب رواية التقرير ـ تضم ضعف   .. الأحرار 

والنظام السعودي رغم ما يملك مـن       .. طاقتها من السجناء    
أموال طائلة سلبها من شعبه المحروم، فلم يعد يملك العمارات          

  !!يها السجناء المعارضين لكثرمالتي يضع ف
ي أمن وأمان ـ يا دعاة الإرجاف والتثبيط ـ مع تلـك    فأ

  !!؟..السجون الضخمة التي تغص بالمؤمنين الموحدين 
فكيـف لـو    .. بلد الحرمين الأسيرين    .. هذا في السعودية    

أردنا أن نتكلم عن سجون الطواغيت الظالمين في سورية أو          
 ..أو العـراق    .. أو الجزائر   .. أو تونس   .. أو ليبيا   .. مصر  

وما .. أو غيرها من البلدان التي يحكمها الطواغيت ارمون         
  !أكثرهم؟

حتى لا  .. يا أبناء ديني وأمتي في كل مكان        .. يا أيها الناس    
 اهاأنـذ .. فلم تنصحوا ولم تبينوا   .. تقولوا كتمتم عنا العلم     

جديد  فأستصرخكم من .. معذرة إلى ربكم    .. أبرئ الذمة   
أعيد لكم البيان والتذكير المرة     و.. وأحذركم من جديد    .. 

تلو المرة ـ محتسباً نقمة الطواغيت الظالمين علينا عند االله ـ   
إن أردتم أن يرفع عنكم هذا الـذل        : فأقول ناصحاً ومشفقاً  

وأن تعيدوا للدين عزه ومجـده،      .. والضيم الذي طال أمده     
لا بد من أن تتحـرروا      .. ودوره في الحياة وقيادة الشعوب      

 من سلطان وضغط وهيمنة طواغيت الحكم والكفر في         أولاً
وراء كل عقبة كأداء تمنع المسلمين مـن        .. أمصار المسلمين   

.. فإن لم تفعلوا    .. التقدم والتحرك نحو أهدافهم وحقوقهم      
وانتظروا مزيداً من الذل، والخوف، والـضياع،       .. فتربصوا  

كم وروضوا أنفـس .. والعذاب  .. والفقر، والتخلف، والتيه    
على دفع المزيد من الضرائب الباهظة تقدموا بنفس مرغمة         

.. مكرهة على موائد وشهوات ورغبات الطواغيت الظالمين        
  !ولا تلوموا حينئذ إلا أنفسكم

       ا أَنإِلَى م فَكُمالأَنْ أُخ ا أُرِيدمإِلا       و إِنْ أُرِيـد ـهنع اكُمه
 بِاللَّه علَيـه توكَّلْـت      فيقي إِلا تطَعت وما تو  صلاح ما اس  الإِ

أُنِيب هإِلَيو .  
 .والحمد الله رب العالمين
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  ..الت وح يد  
  ق بل  الأمن  والأم ان 
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